
 فتح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الليبية بوابة الجحيم على نفسه، ودخل 
فـــي دائرة الصـــراع الإقليمـــي والدولي 
الذي يتبلور في منطقة شـــرق المتوســـط 
بين تركيـــا من جهة واليونـــان وقبرص 
المتحالفتـــين مع مصـــر والمدعومتين من 
قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
من جهـــة أخرى، في قضية الغاز شـــرق 
المتوسط والاســـتفزازات التركية في تلك 

المنطقة.
وضع فائز الســـراج، رئيس المجلس 
الرئاســـي، حكومته في مأزق خاصة من 
خلال الاتفـــاق البحري الـــذي أبرمه مع 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
رغم أنه لا توجد حدود بحرية مباشـــرة 

تجمع بين ليبيا وتركيا.
ولا تبدو المبررات التي ســـاقها وزير 
خارجية الوفـــاق محمد ســـيالة مقنعة. 
وقال ســـيالة ”هـــي مذكـــرة تفاهم تعنى 
بالحقـــوق البحريـــة، وتحمي الســـيادة 
الليبية في ما يتعلـــق بالمناطق البحرية 
للدولتـــين المتقابلتين وتحـــدد حقوق كل 
منهمـــا، ومكاســـبنا فيهـــا حمايـــة هذه 
المنطقة وسيادة ليبيا على منطقتها وفقا 

لما حدده قانون البحار الدولي“.
وأضاف ”نأمل ألا تقلق هذه الاتفاقية 
الاتحاد الأوروبي، فالـــدول المقابلة التي 
لم يتم الاتفاق معها، نحن على استعداد 
للاتفاق معهـــا لتحديد المناطق البحرية، 
خاصة وأن اللجوء إلـــى قواعد القانون 

الدولي أمر حضاري“.

المنطقة الاقتصادية الخالصة

تعتمـــد الاتفاقية على مبـــدأ المنطقة 
الاقتصادية الخالصة، وهي وفق اتفاقية 
الأمم المتحـــدة لقانـــون البحـــار، منطقة 
بحرية تمارس عليها دولة حقوقا خاصة 
فـــي الاســـتغلال واســـتخدام مواردهـــا 

البحرية. وتمتد إلى 
مسافة 200 ميل 

بحري مقيسة من 
خطوط الأساس 

الذي 

يبدأ منها قياس البحر الإقليمي من أحد 
أوجه التطور الهامة التي اســـتحدثتها 
اتفاقية البحار الجديدة من أجل تحقيق 

التوازن بين مختلف المصالح.
وعرفت المادة 55 مـــن اتفاقية قانون 
الخالصة  الاقتصاديـــة  المنطقـــة  البحار 
بأنها ”منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي 
وملاصقة له، يحكمهـــا النظام القانوني 
المميز المقـــرر في هذا الجـــزء وبموجبه 
تخضع حقوق الدول الساحلية وولايتها 
وحرياتهـــا  الأخـــرى  الدولـــة  وحقـــوق 
للأحـــكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية“. 
ولا تمتـــد المنطقة الاقتصاديـــة أكثر من 
200 ميل بحري من خطوط الأساس التي 

يقاس منها عرض البحر الإقليمي.

المنطقـــة  فـــي  الســـاحلية  وللدولـــة 
ســـيادية  حقوق  الخالصة  الاقتصاديـــة 
لغـــرض استكشـــاف واســـتغلال الموارد 
الطبيعيـــة، الحيـــة منها وغيـــر الحية، 
للميـــاه التـــي تعلو قـــاع البحـــر ولقاع 
البحـــر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد 
وإدارتها، وكذلك في ما يتعلق بالأنشطة 
والاســـتغلال  للاستكشـــاف  الأخـــرى 
الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة من 

المياه والتيارات والرياح.
وكانـــت ليبيا أعلنت فـــي مايو 2009 
المنطقة الاقتصادية الخالصة لها. وقالت 
إنهـــا متفتحة على عقـــد اتفاقيات دولية 
لترســـيم الحـــدود البحرية. بنـــاء على 
قانون البحـــار الإقليمية، الصادر في 18 
فبراير 1959، فـــإن عرض المياه الإقليمية 
الليبيـــة هو 12 ميل بحـــري. كما أعلنت 
منطقة حماية مصايد الأســـماك بعرض 
62 ميل، بداية من الحد الخارجي للبحار 
الإقليميـــة. وفـــي 1 أبريـــل 2005 أودعت 
إعلانها بـــالأمم المتحدة. وفـــي 27 مايو 
2009، أعلن المؤتمر الشعبي العام الليبي 
(البرلمـــان الســـابق) منطقـــة اقتصادية 

خالصة بالاتســـاق مع الاتفاقات الدولية 
الأمم  لـــدى  الإعـــلان  وأودع  الحاكمـــة 

المتحدة.

كتاب وراء الاتفاقية

من اللافـــت أن الحكومة التركية هي 
التـــي أعدت نص الاتفاقيـــة منذ أكثر من 
عام. واعتمـــدت على جماعـــات الضغط 
التابعة لها في طرابلس للدفع بالســـراج 
إلـــى التوقيع عليها، وهـــو ما جعل عددا 
بحكومـــة  المرتبطـــة  الشـــخصيات  مـــن 
الوفاق وبتيار الإســـلام السياسي تشير 
إلـــى أن التوقيع من قبـــل الطرف الليبي 
كان لترضيـــة المقاتلـــين فـــي الجبهات، 
وللرفـــع من معنوياتهـــم، خصوصا وأن 
الاتفاقية البحرية ارتبطت باتفاقية ثانية 

تنص على التعاون الأمني والعسكري.
وفي أكتوبـــر الماضي أعلنت صحيفة 
«يني شفق» التركية في مقال تحت عنوان 
”اتفاقية بـــين تركيا وليبيا يمكن أن تقلب 
أن تركيا  الموازين في شـــرق المتوســـط“ 
تســـتطيع بعدما نجحت في القضاء على 
ممر الإرهاب في ســـوريا وضع خطوات 
مهمة في منطقة شـــرق البحر المتوســـط 
عن طريق توقيع اتفاق مع ليبيا من أجل 

”تحديد مناطق النفوذ البحرية“.
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن الاتفاق 
هو وليـــد نظرية تضمنها كتـــاب ”ليبيا 
جـــارة تركيا مـــن البحر“ الـــذي دعا فيه 
مؤلفـــه اللواء البحـــري بالجيش التركي 
جهاد يايجي إلى ضرورة توقيع الاتفاق 
مع ليبيا في أقرب فرصة للحيلولة ”دون 
اغتصـــاب اليونـــان وقبـــرص اليونانية 

الجنوبية الحقوق في المنطقة“.
وتناول يايجي في كتابه، الذي نشره 
الإستراتيجية،  للدراسات  أوراسيا  مركز 
الـــدور الليبي في تحديـــد مناطق النفوذ 
البحري في منطقة شرق البحر المتوسط. 
وأوضـــح المبـــررات القانونيـــة لاتفـــاق 
تركيـــا مع ليبيـــا حول تحديـــد المناطق 
الاقتصاديـــة الخالصة، مؤكـــدا أنّ ”هذا 
الاتفاق سيفسد السيناريو الذي وضعته 
اليونـــان وقبـــرص اليونانيـــة لتقاســـم 
منطقة شـــرق المتوســـط بعـــد اغتصاب 

حقوق تركيا“.
وكشف يايجي أن ”القيمة الإجمالية 
لاحتياطـــي الغـــاز الطبيعـــي في شـــرق 
دولار  تريليونـــات   3 تبلـــغ  المتوســـط 
أميركـــي“، لافتا إلى أن هذه الكمية كافية 
لتغطيـــة احتياجـــات بـــلاده مـــن الغاز 
الطبيعـــي 572 عاما، واحتياجات أوروبا 

30 عاما.
واعتبر أن الاتفـــاق مع ليبيا في هذا 
الشأن ســـيكون بمثابة درع ضد اليونان 
وقبرص اليونانية ومصر، مشيرا إلى أن 
ما ســـماها بمنطقة النفوذ البحري التي 
سيتم تحديدها بين بلاده وليبيا ستحول 
”دون توقيـــع اليونـــان اتفـــاق منطقـــة 
اقتصادية خالصـــة مع قبرص اليونانية 
ومصر وتوقيع قبـــرص اليونانية اتفاقا 

مماثلا مع ليبيا“.

وأبرز يايجي أنّ المناطق الاقتصادية 
الخالصة بين تركيا وليبيا اللتين لديهما 
شواطئ بحرية متقابلة “ستحول منطقة 
النفوذ البحري التي ســـتحدّد بين تركيا 
وليبيـــا إلـــى درع تركـــي بـــين اليونـــان 
وقبـــرص اليونانية ومصـــر إذ إنّ توقيع 
اتفاق مناطـــق النفوذ البحري بين تركيا 
وليبيـــا ســـيحول دون توقيـــع اليونان 
اتفـــاق منطقـــة اقتصاديـــة خالصـــة مع 
قبرص اليونانية ومصر وتوقيع قبرص 
اليونانيـــة اتفاقا مماثلا مع ليبيا كما أنّ 
هـــذا الاتفاق سيرســـم الحـــدود الغربية 
التركية  الخالصة  الاقتصاديـــة  للمنطقة 

في شرق المتوسط“.

الاتحاد الأوروبي على الخط

كانـــت الأزمة بين تركيـــا وقبرص قد 
بلغت أوجها في يوليو 2019 عقب وصول 
الســـفينة التركيـــة (ياووز) إلى شـــرقي 
ســـواحل قبرص للتنقيب، بعـــد أن كانت 
قد بدأت في أعمال التنقيب غربي جزيرة 
قبرص في بداية مايو بواســـطة السفينة 
(فـــاتح)، بينما أعلنت الولايـــات المتحدة 

رفض التجاوزات التركية قبل أشهر.
وكشــــف الاتحــــاد الأوروبــــي فــــي 11 
نوفمبــــر 2019 عــــن إقــــراره نظاما لفرض 
عقوبــــات علــــى تركيــــا، بســــبب عمليات 
التنقيــــب عــــن الغاز غير المصــــرح بها في 

مياه البحر المتوسط، قبالة قبرص.
التكتـــل  خارجيـــة  وزراء  وتبنـــى 
الأوروبـــي آلية تســـمح ”بمعاقبـــة أفراد 
أو كيانات مســـؤولة عن أنشطة التنقيب 
غير المصرح بها عن الهيدروكربونات أو 
المشاركة فيها“، ليكونوا بذلك قد توصلوا 
إلى نظـــام عقوبات على تركيـــا، وهو ما 
يعطـــي للـــدول الأعضاء إمكانيـــة تقديم 
أســـماء أولئـــك الذين تعتقد أنـــه ينبغي 

إدراجهم في القائمة.

ويرجح المراقبون أن تشمل العقوبات 
حظر الســـفر وتجميد الأصول بالنســـبة 
للأشخاص و“الكيانات“ مثل الشركات أو 
المنظمات، وسيتم منع مواطني وشركات 
الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن تقـــديم الأموال 

والتمويل لهم.
المجلـــس  أدان   2019 يونيـــو  وفـــي 
الأوروبي بشـــدة اســـتمرار أنشطة تركيا 
غير القانونية في شـــرق البحر المتوسط 
وبحـــر إيجة، معربا عن قلقـــه البالغ إزاء 
عمليات الحفـــر التركية غيـــر القانونية. 
وشـــجب عدم اســـتجابة تركيا للنداءات 
المتكررة من الاتحاد الأوروبي بوقف هذه 

الأنشطة. 
كما شـــدد المجلـــس الأوروبـــي على 
التأثيـــر الســـلبي الخطيـــر الحالي لهذه 
الأعمـــال غيـــر القانونيـــة علـــى نطـــاق 
العلاقات بين تركيـــا والاتحاد الأوروبي، 
داعيـــا أنقرة إلى التحلـــي بضبط النفس 
واحتـــرام الحقـــوق الســـيادية لقبـــرص 

والامتناع عن أي من هذه الأعمال.
اليونانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
اليكسيس تسيبراس إن تركيا قد تواجه 
عواقب من أوروبا إذا استمرت في تحدي 
حق قبرص في التنقيـــب عن الغاز. وفي 
أوائـــل أكتوبـــر 2019 أعلنت أنقـــرة بدء 
جولة جديدة من عمليات الحفر في شرق 
المتوســـط جنوبي قبـــرص، لتندلع بذلك 

أزمة جديدة بين قبرص وتركيا.
وأعربـــت نيقوســـيا في بيان شـــديد 
اللهجـــة عن رفضها ”أســـاليب البلطجة“ 
التركيـــة. وأكـــدت على حقهـــا في حماية 
سيادتها داخل مياهها الإقليمية، مدعومة 
للتجـــاوزات  رافـــض  أوروبـــي  بتأييـــد 
عـــن  بريطانيـــا  أعربـــت  إذ  التركيـــة، 
اســـتنكارها لأي أعمال تنقيـــب في المياه 
الإقليمية لقبرص، وأيدت حق نيقوســـيا 
في اســـتخراج النفط والغاز في منطقتها 

الاقتصادية الخالصة.

وترفـــض تركيا الاعتـــراف بالحدود 
البحرية لجزيرة قبرص، التي انقســـمت 
إلى شـــطرين بعد غزو تركـــي عام 1974، 
حيـــث تمثـــل الحكومـــة القبرصيـــة في 
الشطر اليوناني دولة قبرص في الاتحاد 
الأوروبي، بينما لا تعترف ســـوى أنقرة 
بدولـــة القبارصـــة الأتراك المنشـــقة في 

الشمال.

حكومة الوفاق

يجمـــع المراقبـــون علـــى أن حكومة 
الوفـــاق الليبية قـــد زجت بنفســـها في 
صـــراع إقليمـــي ودولي لخدمـــة أهداف 
أردوغان التوسعية ســـواء ضد اليونان 
وقبـــرص المنضويتين تحت لواء الاتحاد 
الأوروبـــي أو ضد مصر التـــي يناصبها 
وحكومة  بطرابلـــس  الرئاســـي  المجلس 
حـــزب العدالة والتنميـــة التركية العداء 
بســـبب مواقفهـــا مـــن قـــوى الإســـلام 
الإرهابيـــة  والميليشـــيات  السياســـي 

الحاكمة في طرابلس.
من خلال الخطـــوة الأخيرة، وضعت 
حكومـــة الســـراج كل البيـــض في ســـلة 
السياسية  التوازنات  متجاهلة  أردوغان 
والإســـتراتيجية فـــي المنطقـــة وميـــزان 
التحالفـــات المعلنة أو غيـــر المعلنة، بما 
يجعلهـــا تفقـــد أي خـــط للتواصـــل مع 
الاتحـــاد الأوروبي وكذلك مع واشـــنطن 
التـــي ســـبق وأن عبـــرت عـــن رفضهـــا 
لمحـــاولات التمـــدد التركـــي فـــي شـــرق 
المتوســـط، إلى جانب ثبوت تآمرها على 

الأمن القومي والاقتصادي لمصر.
يضاف إلى ذلك أن حكومة الســـراج 
أخلت ببنـــود اتفاقية الصخيرات المعلنة 
في ديســـمبر 2015 وبمضامـــين الإعلان 
الدســـتوري الليبـــي التـــي تمنعهـــا من 
توقيع أي اتفاقيـــة مع دولة أجنبية دون 

موافقة البرلمان المنتخب.

في العمق السبت 2019/11/30 6
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استفزازات تركية تحرك المياه الراكدة

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الاتفاق البحري مع تركيا.. بوابة الجحيم 
التي فتحها المجلس الرئاسي الليبي على نفسه

حكومة السراج تزج بنفسها في صراع دولي إرضاء للميليشيات وخدمة لأهداف أردوغان
وقعــــــت تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، برئاســــــة فايز الســــــراج، 
مذكرتي تفاهم؛ الأولى بشــــــأن الســــــيادة على المناطــــــق البحرية في البحر 
المتوســــــط، والثانية حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، في خطوة 
اســــــتفزازية جديدة تزيد من منســــــوب التوتر وتدخــــــل الصراع في منطقة 
شــــــرق المتوسط بشــــــأن الغاز والنفوذ لمســــــاحة جديدة من المواجهات، كما 
تضع حكومة الوفاق الليبية في مواجهة معركة جديدة ستخوضها حكومة 
الوفاق هذه المرة مع جهات خارجية، هي قبرص واليونان ومصر والاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.

حكومة السراج وضعت 
كل بيضها في سلة 

أردوغان متجاهلة التوازنات 
السياسية والاستراتيجية 

في المنطقة وميزان 
التحالفات المعلنة أو غير 

المعلنة

 القاهــرة – أجـــرت قـــوى إقليمية 
ودولية مهتمـــة بالأزمة الليبية يومي 
الخميس والجمعة، مشاورات سريعة 
بعد توقيع الرئيس التركي رجب طيب 
الوفاق  حكومـــة  ورئيس  أردوغـــان 
الليبية فايز السراج، مذكرتي تفاهم 
في مجالي التعاون الأمني والمناطق 
البحرية، بما قد يؤدي إلى ارتدادهما 

سلبا على الطرفين.
وكشـــفت بعض المصادر لـ“العرب“، 
أن مذكرتي أردوغان – الســـراج، ستكون 
لهما انعكاســـات عليهمـــا قريبا، لأن ما 
حدث لا قيمة حقيقية له، ويدخل في بند 
المناورة التـــي إذا تركت يمكن أن تخلق 
واقعـــا جديدا يضاعف مـــن خلط الأمور 

الحالية في ليبيا.
وأضافت أن المذكرتـــين لهما أهداف 
مختلفـــة لدى كل طـــرف، فأنقرة تريد أن 
تجعل مـــن وجودها في ليبيـــا والمنطقة 
أمرا واقعا، أو تســـتثمرهما في ممارسة 
ضغوط علـــى بعض القوى الدولية التي 
درجـــت علـــى إدانتهـــا فـــي كل محاولة 
للاقتـــراب من شـــرق المتوســـط، وبدت 

منحازة لمشروع مصر وقبرص واليونان، 
والـــذي تحول إلى تجمّـــع – منتدى ضم 

دولا أخرى، ليس من بينها تركيا.
واتفق وزراء خارجية مصر ســـامح 
دندياس،  نيكـــوس  واليونـــان  شـــكري، 
خريســـتودوليدس،  نيكـــوس  وقبـــرص 
على عـــدم وجود أثر قانوني للإعلان عن 

توقيع مذكرتي التفاهم. 
ورأت دوائـــر سياســـية متابعـــة، أن 
هذه الخطوة معدومة الأثر القانوني، لأن 
المـــادة الثامنة من اتفـــاق ”الصخيرات“ 
الموقـــع عـــام 2015 فـــي المغـــرب، حددت 
الاختصاصـــات المخولة لمجلس رئاســـة 
المجلـــس  أن  علـــى  ونصـــت  الـــوزراء، 
عقـــد  صلاحيـــة  يملـــك  ككل  الرئاســـي 

اتفاقات دولية.
وأشـــارت المصادر لـ“العرب“، إلى أن 
أردوغـــان والســـراج منحا، مـــن حيث لا 
يقصـــدان قبلة حياة لمؤتمـــر برلين الذي 
دخل مرحلـــة حرجة مع تنامي الخلافات 
بين القوى الكبرى حول الصيغة المناسبة 
للتســـوية السياسية، وتم ترحيل انعقاد 

القمة الدولية أكثر من مرة.

وتابعت ”تيقنت القـــوى الكبرى أن 
اســـتمرار الانقســـامات يمكـــن أن يقود 
إلى تطـــورات تحرجهـــا، تدفعها لاحقا 
إلـــى دفـــع تكاليـــف باهظة لتقاعســـها 
المستمر، بالتالي عليها القيام باستدارة 
إيجابيـــة نحـــو مؤتمر ألمانيـــا للخروج 
برؤيـــة عملية، أو التعامل مع واقع يزيد 
الأوضاع ســـخونة في مجـــال الإرهاب، 
وتغييـــر معادلـــة الصراع علـــى النفط 

والغاز“.
يحاول فايز الســـراج، جني مكاسب 
علـــى  التوقيـــع  وراء  مـــن  سياســـية 
المذكرتـــين، من زاوية علمـــه التام أنهما 
لا ترقيـــان للاتفاق، وهمـــا مجرد تفاهم، 
وهناك إجراءات صعبة لتســـبغ عليهما 
إطارا قانونيا، أهمهـــا مصادقة مجلس 
النواب الذي لن يستطيع الحصول على 

موافقته.
ويريـــد مـــن خـــلال هـــذه الخطـــوة 
الإيحاء بأنـــه ليس ضعيفـــا، ولديه من 
الأدوات السياســـية ما يمكنه من إرباك 
المشهد حال خروجه منه خالي الوفاض، 
خاصـــة بعـــد ترشـــيح بعض الأســـماء 

اللامعـــة لتولي رئاســـة حكومة جديدة 
خلفا له، تتواءم مـــع مقتضيات المرحلة 

المقبلة.

لكن، لفتت المصـــادر لـ“العرب“، إلى 
أن هـــذه الرؤية حالمـــة، وخيالية بعض 
الشـــيء، لأن مذكرتـــي التفاهم ســـلطتا 
الضـــوء أكثر علـــى خطورة اســـتمرار 
الدعم العســـكري التركـــي وتأثيره على 
بعـــض التوازنات، ما يفرض إنهاء فترة 

التراخي على محاسبة أنقرة.

كما أن هـــذا التفكير يتجاهل التغير 
الحاصـــل في موازيـــن القـــوى لصالح 
المشـــير حفتر، ونجاحه في تدمير غرفة 
عمليات رئيســـية استخدمتها تركيا في 
مصراتة، ويتغافل أيضا امتلاك الجيش 
الوطنـــي أســـلحة دفاع جـــوي قللت من 
ظهـــور الطائـــرات المســـيرة فـــي ليبيا 

مؤخرا
وقال المحلل السياســـي عبدالباسط 
بـــن هامل، إن ”الخطـــوة برمتها انتهاك 
للســـيادة الوطنية وترقى إلى مســـتوى 
الخيانـــة العظمى، لأن الســـراج لا يمثل 
الشـــرعية الحقيقيـــة التـــي مصدرهـــا 
الشـــعب الليبي، ومن انتخبهم مباشرة 

للبرلمان الحالي في طبرق“.
وأضـــاف بن هامـــل فـــي تصريحه 
لـ“العرب“، أن السراج ضاقت به السبل 
والخيـــارات السياســـية، وبـــات يعمل 
صراحـــة موظفًـــا لدى جماعـــة الإخوان 
المســـلمين وأردوغان، وينفذ ما يؤمر به 
فورًا ودون تردد، وســـوف تتم محاكمته 
علـــى مـــا ارتكب مـــن تجـــاوزات عندما 

تستقر الأوضاع.

مناورة أردوغان والسراج سترتدّ عليهما سياسيا

فـــي الاســـتغلال واســـتخدام مواردهـــا 
البحرية. وتمتد إلى

200 ميل  مسافة
بحري مقيسة من
خطوط الأساس 
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أردوغان والسراج منحا، 
من حيث لا يقصدان قبلة 
حياة لمؤتمر برلين الذي 

دخل مرحلة حرجة مع تنامي 
الخلافات بين القوى الكبرى 

حول الصيغة المناسبة 
للتسوية
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